
في ذكرى صبرا وشاتيلا: جزار المذبحة يفلت
من العقاب ويمجده العرب بطلاً
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“مـا كـاد لبنـان يسـتعيد أنفاسـه بعـد أحـداث عـام ، ويخطـو خطـوات واسـعة في سبيـل التغيـير،
حـتى جـاءت الثـورة الفلسـطينية، تطـرق أبـوابه، بـل تقتحـم تلـك الأبـواب، وتقيـم علـى أرضـه مـا يشبـه

الدولة داخل لبنان نفسه”

هذا ما كان يصدر من المسئولين اللبنانين في ذلك الوقت من التاريخ عن الانتفاضة الفلسطينية التي
بلغت ذروتها بعد أحداث الحرب الأهلية اللبنانية، التي كانت من أهم الأحداث المؤثرة في مجريات
تاريخ القضية خا الساحة الفلسطينية، والتي انعكست بشكل سلبي على القضية، لتلقي بظلالها

السوداء على كل ما تلاها من أحداث تجاه الثورة الفلسطينية على أرض لبنان في ذلك الوقت.

كــان التواجــد الفلســطيني في الأراضي اللبنانيــة يُــرى مــن قبــل العديــد مــن الساســة اللبنــانيين بمثابــة
قنبلة موقوتة تهدد الأمن السيادي والسياسي للبنانين، بل كان يهدد ديموغرافية الشعب اللبناني
كما كانوا يقولون، وبالتالي كان التواجد الفلسطيني بمثابة استفزاز مستمر للجانب اللبناني في ذلك
الـوقت، لتخسر القضيـة الفلسـطينية ساحـة مواجهـة مهمة ضـد الكيـان الصـهيوني، وعلـى الرغـم مـن
أنــه لا يمكــن تحميــل الثــورة الفلســطينية ســبب مشاكــل لبنــان الداخليــة، بالإضافــة إلى آثــام الحــرب
الأهليــــة في كــــل مــــن الأردن ولبنــــان في ذلــــك الــــوقت، إلا أن الأنظمــــة الحاكمــــة اعتــــبرت القضيــــة
الفلسـطينية سـببًا رئيسـيًا فيمـا يحـدث علـى الساحـة، واعتـبرت تواجـد اللاجئين الفلسـطينين بمثابـة
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يًا. مشكلة مؤرقة ديموغرافيًا وسياسيًا وعسكر

يبات مُسبقة مجزرة مُدبرة، وتدر

لم يكــن الوضــع مســتقرًا للغايــة بالنســبة للاجئين الفلســطينين علــى الأراضي اللبنانيــة، وبــالأخص في
المخيمــات، فبــدأ الأمــر بحصــار شديــد للمخيمــات مــن قبــل قــوات الاحتلال الإسرائيلــي بالإضافــة إلى
الكتــائب اللبنانيــة وجيــش لبنــان الجنــوبي، وهــو الجيــش الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن المليشيــات
مكوّنــة مــن وحــدات منشقــة مــن الجيــش اللبنــاني ســاهمت في تشكيلهــا الجيــش الإسرائيلــي، تكــوّن
الجيش من ميليشات مسلحة أغلبها ميليشات مسيحية، وبعضًا من المسلمين، مِن مَن كانت لهم

عداوات مع فصائل المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير في ذلك الوقت.

يبات مكثفة لجيش بدأت المقدمات التي تشير بحدوث مجزرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينين بتدر
لبنـان الجنـوبي، والـتي سـبقت المجـزرة بأسـابيع، ومـن ثـم كـان تقـدم القـوات الإسرائيليـة بغطـاء جـوي
مُكثف حتى العاصمة اللبنانية بيروت، ليتم حصار المخيمات الفلسطينية ومنها مخيم صبرا وشاتيلا
بدبابات الجيش الإسرائيلي والميليشيات المسلحة من جيش لبنان الجنوبي، ليتم السيطرة على كل
مــداخل ومخــا المخيــم، ومنــع الخــروج منــه كليًــا، وذلــك بعــد مقتــل الرئيــس اللبنــاني المنتخــب بشــير

. سبتمبر/أيلول عام  الجميل في

في مساء السادس عشر من سبتمبر/ أيلول عام، قامت قوات الاحتلال بتأمين دخول كتائب الجيش
لبنــان الجنــوبي المســلحة، وهــي الشهــادة الــتي يميــل إليهــا الجــانب الفلســطيني مــن الحادثــة، حيــث

يميلون إلى الرواية التي تفيد بأن التخطيط كان إسرائيليًا، وكون التنفيذ كتائبيًا.

كان فجر تلك الليلة هو الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية، ليس لأنه الجريمة الوحيدة المرتكبة



كثر الجرائم عنفًا ودموية على مدار تاريخ الصراع، اشترك في حق الفلسطينين، ولكنها واحدة من أ
فيها العدو الصهيوني مع حليفه من ميليشيات سعد حداد المسيحية المندرجة تحت مسمى كتائب

جيش لبنان الجنوبي.

يصف الفلسطينيون الذين شهدوا الواقعة ذلك الفجر بأنه الفجر الذي استحت فيه الشمس أن
تضيء، وأنه اليوم الذي غطت فيه الأرض كلها الدماء، فكانت أشلاء الجثث في كل مكان، وكان ما
كان من العوائل الكاملة التي قضت نحبها ذبحًا بالأسلحة البيضاء، فكانت الشهادات مرعبة، حيث
استخدمت الكتائب كل ما كان يصلح للقتل، من الأسلحة البيضاء والأحجار، والقنابل والبنادق، بعد
أن سـيطرت كليًـا علـى المخيـم، لتـدق أعنـاق كـل مـن قابلهـا مـن أطفـال وشيـوخ ونسـاء وشبـاب، فلـم
يسلم أحد، حتى ولو كان رضيعًا في عمر الأيام، فلم تكن الجريمة تستهدف أعضاء منظمة التحرير
الفلسـطينية فحسـب، ولا المقـاومين كذلـك، بـل شوهـدت النسـاء الحوامـل تُبقـر بطـونهن، والأطفـال
قُطعــت أطرافهــم، وشوهــدت جثــث لفتيــات كُبلــت أيــديهن بالسلاســل ومُزقــت أجســادهن بعــد أن

اغتصبهن أفراد الكتائب بوحشية.

بعض من تسجيلات شهود العيان عن المجزرة

من المسئول؟

ــر الــدفاع ي ــا مــن قِبــل وز علــى المســتوى الفلســطيني، رأى الفلســطينيون أن التخطيــط كــان إسرائيليً
الإسرائيلي آرييل شارون في ذلك الوقت، بالاشتراك مع عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي، بتورطهم



الغــير مبــاشر في المذبحــة، إلا أن هنــاك جــانب أغفلــه التــاريخ العــربي وكذلــك العــالمي مــن القضيــة، وهــو
جانب العناصر اللبنانية، الذين عاشوا وماتوا دون محاسبة، ليموتوا أبطالاً وأيديهم ملطخة بالدماء.

إيلي حبيقة: البطل الملطخة يداه بالدماء

إيلي حبيقة

إيلي جوزيف حبيقة، سياسي لبناني ولد عام ، كان أحد قادة الميليشيات اللبنانية خلال الحرب
الأهليـة اللبنانيـة، حيـث انضـم في البدايـة إلى “حـزب الكتـائب”، وهـو أحـد أهـم الفصائـل اليمينيـة في
، بدايات الحرب الأهلية اللبنانية، ومن ثم أصبح مسئولاً عن جهاز الأمن والمعلومات في عام

. إلى تورطه في مذبحة صبرا وشاتيلا عام

” يمكــن لحبيقــة أن يفعــل مــا يشــاء، فمنــذ ســنوات، يفعــل مــا يفعلــه دون حســيب أو رقيــب” هكــذا
وصفه شهود عيان على مذبحة صبرا وشاتيلا في


